
برلين ـ يزن التميمي

أعــلــن المــركــز الــثــقــافــي المــعــنــي بــدعــم الفنانين 
ــب فــــي بــــرلــــن »عــــيــــون«،  ــ ــانـ ــ ــبــــدعــــن الأجـ والمــ
انتصاره في معركة قضائية ضد الصحيفة 
الألمانية تاجيس- شبيغل، بعد نشر الأخيرة 
وعــلــى مــــدار خــمــســة أشــهــر أخـــبـــاراً ومــقــالات 
»بــــهــــدف الـــتـــشـــهـــيـــر بــــالمــــركــــز والـــــدفـــــع نــحــو 
إغلاقه ومنع الدعم عنه«، وذلــك على خلفية 
اســتــضــافــة المــركــز بــعــد أيــــام مــن الــســابــع من 
مع  للتضامن  أمسية  الأول/أكــتــوبــر  تشرين 
ــت مــجــمــوعــة »يــهــود مــن أجــل  فــلــســطــن، ضــمَّ
سلام عادل« وغيرها من المجموعات الثقافية 
والفنية، التي تنشط منذ سنوات للدفاع عن 
على  الــضــوء  وتسليط  الفلسطينيين  حقوق 
هم بالتالي بمعاداة السامية، 

َّ
ت

ُ
معاناتهم، وت

ويتمّ الدفع لإيقاف عملها ووقف الدعم عنها. 

وقـــد تــم بــالــفــعــل تعطيل المــنــحــة المــقــدمــة من 
بلدية برلين للمركز، وإصــدار أمــر إخــاء من 
التي كانت قد مُنحت له لاستضافة  المنشأة 
استمر  المــركــز  لكن  الفعاليات.  وعقد  فنانيه 
المبنى، واستطاع  في معركته ورفض إخلاء 
الــتــبــرعــات، والكثير من  قــدر معين مــن  جمع 
التضامن والمــؤازرة من جهات ثقافية وفنية 
تاجيس- شبيغل  دفــع صحيفة  ما  مختلفة، 
ــــاق حـــمـــلـــة تــشــهــيــر تـــعـــيـــد الاتــــهــــام  ــ إلـــــى إطـ
مختلفة،  بــذرائــع  السامية،  بــمــعــاداة  المعتاد 
التي  إلى طبيعة الشخصيات  ترتكز أحياناً 
يستضيفها المركز، وأحياناً أخرى إلى اللغة 
دولــة  المــركــز  على  القائمون  بها  التي يصف 
ــيـــة الـــتـــي تــقــوم  ــال الإجـــرامـ ــمــ الاحـــتـــال والأعــ
 ترى الصحيفة استخدام 

ً
بها في غزة، فمثلا

المــركــز عــبــارات مــثــل »نــظــام الأبــارتــهــايــد« أو 
 عــلــى مــعــاداة 

ً
»الاســتــيــطــان الإحـــالـــي« دلــيــا

ــم أن عــلــى رأس المــشــاركــن في  الــســامــيــة، رغـ
ــيـــات الـــتـــضـــامـــنـــيـــة يــــهــــوداً مـــعـــاديـــن  ــالـ ــعـ ــفـ الـ
لــلــصــهــيــونــيــة. لــــم تــكــتــف الــصــحــيــفــة بـــهـــذا، 
بــل كتبت فــي مــقــال نــشــر بــتــاريــخ 19 كــانــون 
يبيع  المركز  أن  مزاعمَ  الماضي  الثاني/يناير 
بــصــورة غير  الـــذي هــو فيه  المبنى  مقتنيات 

تجاهلت أغلب الصحف 
الألمانية قرار المحكمة 

الذي جاء في صالح 
مركز »عيون« في برلين، 

بعد تعرضّه لحملات 
ابتزاز وتشهير لاستضافته 

نشاطات متضامنة مع 
فلسطين

شريحة كبيرة من القراّء 
والنقّاد العرب ما زالت 

تنسب فنوناً كالرواية 
والقصة والمسرح 

إلى الخارج غير العربي، 
وكأنها بضاعة 

مستوردة

انتصار قضائي لأحد أصدقاء فلسطين

في أن تُنسَب إلى الخارج

مصطلح »الاستيطان 
الإحلالي« ليس دليلاً على 

»معاداة السامية«

ما يبدأ بأنماط الأدب 
ينتهي بطرق الحُكم 

وبالسلطة

2425
ثقافة

متابعة

إطلالة

فعاليات

دولة،  ممتلكات  تكون«  »قد  كونها  قانونية، 
الــقــيــام بعملية  قــبــل  فــحــص ملكياتها  يــجــب 
الــــشــــراء. ثـــم وفــــي مــقــالــة نــشــرت بــتــاريــخ 20 
عن  الصحيفة  نقلت  المــاضــي  فبراير/شباط 
ضر اسمها 

ُ
عضو برلمان برلين عن حزب الخ

سوزاني كاليفيلد أن »بلدية برلين تجاهلت 
عــاقــات  بسبب  للمركز  المــتــكــررة  المــخــالــفــات 
عالية تربط أحد القائمين على المركز وبعض 

المسؤولين داخل البلدية«. 
وقـــد نــشــر المــركــز عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي قبل 
أيــام )بتاريخ 25 آذار/مــــارس الــجــاري( خبر 
انــــتــــصــــاره فــــي الــقــضــيــة الـــتـــي رفـــعـــهـــا عــلــى 
والسياسية  شــبــيــجــل«  »تــاجــيــس-  صحيفة 
منعتهما  إذ  كــالــيــفــيــلــد،  ســـوزانـــي  الألمـــانـــيـــة 
محكمة برلين من ترديد ثلاثة ادعاءات وردت 
في المقالة المنشورة بتاريخ 20 فبراير/شباط 
الماضي.  كما أكدت المحكمة بطلان وجود أي 
مع  عائلية  عــاقــات  بسبب  للمركز  مــحــابــاة 
الاتهامات  أن  أيضاً  ورأت  السياسيين،  أحــد 
بــمــعــاداة الــســامــيــة لا أســــاس لــهــا. وقـــد رأى 
للمصداقية،  »انتصاراً  القرار  هــذا  في  المركز 
 واضحة إلى المخاطر التي تنشأ من 

ً
وإشارة

الاتهامات التي لا دليل عليها«. 
يُلاحظ أيضاً تجاهل أغلب الصحف المحلية 
الإعلان عن قرار المحكمة الذي جاء في صالح 
مركز »عيون«، في حين لم يفت أكبر الصحف 
سة وقرار إلغاء  الألمانية نشر التعليقات المسيَّ
المــنــح وإخــــاء المــبــنــى، وغــيــرهــا مــن الــقــرارات 
المستعجلة والمجحفة التي طاولت المركز منذ 

السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

»عيون« برلين التي رفضت الترهيب

الوطني والمستورد

حتىّ مساء السبت المُقبل، تتواصل في مدينة الأغواط الجزائرية الدورة العاشرة 
من المهرجان الدولي للسماع الصوفي التي انطلقت فعالياّتها الثلاثاء الماضي 
فلسطين  تحلّ  الثورة.  وأنغام  المقاومة  لحن  الصوفي،  السماع  شعار  تحت 

ضيف شرف الدورة الحالية التي تشارك فيها فرق من تسعة عشر بلداً.

القطان في  المحسن  مؤسسة عبد  المقبل، تواصل  الشهر  الخامس من  حتى 
في  مساحات  مشروع  من  الطارئة  ــدورة  ال ضمن  الترشيحات  استقبال  الله  رام 
الدورة  تخصص  والسينما.  والأدب،  والأدائية،  البصرية،  الفنون  حقول  مختلف 
الحالية للفعاليات التي تتناول موضوعات تساند صمود الشعب الفلسطيني في 

مواجهة عدوان الإبادة الإسرائيلي.

الحلقة  اندماج الطراز المعماري الإسلامي والعالمي عنوان  تعابير معاصرة: 
فعاليات  ضمن  اليوم  مساء  بالدوحة  قطر«  »مؤسسة  تعقدها  التي  النقاشية 
التصميم  فيها  يمتزج  التي  الأساليب  الحلقة  تضيء  العمارة«.  شهر  ــارس..  »م
الإسلامي التقليدي برؤى معاصرة، بمشاركة المعماريين علي مانجيرا وآدا يفار 

وطه الحتي ومروان البلوشي، وتديرها الباحثة سوزان غضنفر.

 )CPFF( »يعُرض على المنصّات الإلكترونية لـ«مهرجان  شيكاغو فلسطين السينمائي
في مدينة إلينوي الأميركية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة فيلم 
حكايات من غزّة )2019( للمخرج الفلسطيني إياد الأسطل. علماً أن الدورة الثالثة 

والعشرين من المهرجان تنتظم في موعدها نهاية الشهر المقبل.

ممدوح عزام

اعــتــاد الــنــاس أن يُــســمّــوا مــا يــصــنــع في 
ــــي«، بــيــنــمــا  ــنـ ــ ــوطـ ــ الـــــداخـــــل الـــــســـــوري »الـ
ــا عــــــدا ذلــــــك اســـم  ــ  مـ

ّ
يُـــطـــلـــقـــون عـــلـــى كــــــل

ــتـــورد«. كــانــت الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة  »المـــسـ
ــــدى المــفــاخــر الـــســـوريـــة، فـــي أكـــثـــر من  إحـ
مــجــال: فــالــزجــاج الـــســـوري، والإســمــنــت، 
واليدوي،  الصناعي،  السوري  والنسيج 
ــان والــثــقــة،  ــقـ كــانــت أمــثــلــة لــلــجــودة والإتـ
بحيث يُمكن اعتبارها هوية تتحدّى من 
الصناعات  مــن  مثيلاتها  الــجــودة  حيث 

ستورد إلى البلد. 
ُ
التي ت

لم يكن للأمر علاقة بـ«الوطنية« سياسياً 
ــم  ــا كـــــان الاســ ــمــ ــن حـــيـــث الــــظــــاهــــر، وإنــ مــ
مــســتــمــدّاً مـــن الــجــغــرافــيــة المــحــلــيــة الــتــي 
تــســمّــى وطـــنـــا. وبــفــضــل المــتــانــة وحــســن 
المشاعر  كــان خيطاً رفيعاً من  الصناعة، 
يــمــتــدّ لــيــربــط بـــن الـــســـوري وبــــن ثــوب 
ين المهَرة  النسيج المصنوع بأيدي الحِرفيِّ

في معامل النسيج السورية.
 الــســوريّــن فــي تلك الأزمـــان 

ّ
والــظــاهــر أن

ــانـــوا يـــحـــاولـــون أن يــحــسّــنــوا صــنــاعــة  كـ
الـــذي يصبح فيه  بــالــقــدر نفسه  الــوطــن، 
مــنــاســبــا أكــثــر فــأكــثــر لــلــعــيــش، والــحــيــاة 
بهم  تشتدّ  الــريــاح  كانت  بينما  الطيّبة. 

وبسفينتهم في اتجاه آخر.
إذ  الــيــوم،  والمــفــاهــيــم  التسميات  انقلبت 
بــات الوطني عــاديّــا، أو دون الــعــادي، أو 
رديــئــا مــن نــاحــيــة الــصــنــع، بينما يُــشــاد 
يُشترى  أو  ويُــبــاع،  ويُــمــدح،  بالمستورد، 
بيُسر وسهولة وبأغلى الأسعار. ينطبق 
ـــلـــع المــــوجــــودة في  هــــذا عــلــى مــعــظــم الـــسِّ
ــا، كما   الأنـــــــواع أيـــضـ

ّ
الأســـــــواق ومــــن كــــل

ينطبق على معظم البلاد التي يستورد 
منها التجّار )عدا الصين ومصنوعاتها 
الرديئة بالطبع(. وحين يجد أي مواطن 
جيّدة،  بمواصفات  مصنوع  الوطني   

ّ
أن

 أول مـــا يــفــكّــر فــيــه هـــو نــســبــتــه إلــى 
ّ
ــإن ــ فـ

الخارج، أي أنه يُشبه كذا من الصناعات 
في كذا من بلاد العالم.

 شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــــقــــرّاء، 
ّ
الـــافـــت أن

ـــاد أحــيــانــا، بــاتــت تــنــســب الــكــاتــب 
ّ
والـــنـــق

إلى الخارج، خاصة في حقل الرواية، أو 
 هذه الأنواع 

ّ
القصة، أو المسرح، ربما لأن

ر الثقافي، بينما يعفى 
ّ
نشأت عبر التأث

الــشــعــراء الــعــرب مــن هـــذا التنسيب؛ لأن 
القدم.  فــي  موغلة  عربية  جـــذوراً  للشعر 
ــدرة الــروايــة  ــردُّ الــســبــب إلـــى عـــدم قـ هــل يـ
العربية بعدُ على اجتراح هوية خاصة 

ــكـــار بــحــســب مـــا تــــراه السلطة  عــالــم الأفـ
العربية، أي سلطة كانت، سواء السلطة 
ــة، أو  ــيـ ــنـ ــديـ الـ الـــســـلـــطـــة  الـــســـيـــاســـيـــة، أو 
كلمة  تستخدم  إذ  الاجتماعية،  السلطة 
ــن الأفــــكــــار  ــ ــي تـــجـــعـــل مـ ــ »المـــــســـــتـــــورد« كـ

الإنسانية مشوّهة أو مُغرضة أو خائنة 
ض الماركسية 

َ
رف

ُ
أو طارئة على الحياة. ت

ـــض 
َ
ـــرف

ُ
بـــذريـــعـــة أنـــهـــا مــــســــتــــوردة، كــــي ت

ض 
َ
رف

ُ
وت الاستغلال،  نهاية  عن  أفكارها 

الليبرالية للسبب نفسه، وسوف تصبح 
أيضاً.  مــســتــوردة  بضاعة  الديمقراطية 
ــالــــة، يـــســـتـــخـــدم مــفــهــوم  وفـــــي هـــــذه الــــحــ
القول بعدم  أجل  الفكري، من  الاستيراد 
صــاحــيــتــه لــلــوطــنــي، والأدهـــــى مــن ذلــك 
الوطني، وهــم شعوب هذه  أن يستخدم 
الـــبـــاد لــلــقــول إن المـــســـتـــورد، وهــــو هنا 

الديمقراطية، لا تناسبهم. 
)روائي من سورية(

ــود كــــروايــــة  ــ ــوجـ ــ  الـ
ّ

ــق ــ بــــهــــا، تــمــنــحــهــا حــ
الــســائــد  الـــعـــربـــي  الــعــقــل  عـــربـــيـــة؟ أم أن 
ــخ  ــ  ومـــســـتـــعـــبَـــد وراضــ

ٌ
الــــيــــوم مــــطــــحــــون

لــقــوّة الثقافات الــقــادمــة مــن الــخــارج؟ أم 
ق كسيحة  يــعــود إلـــى أيــديــولــوجــيــا تــفــوُّ
ــة الــعــربــيــة  ــروايــ  الــ

ّ
ــأن ــ ـــر؟ كـ

ّ
ــأث ــتـ تـــرفـــض الـ

مجرّد خيط نسيج صوفي أو قطني أو 
حريري مستورد يُغزل محلياً. والسؤال 
الذي يظل يتكرّر: ما العربي في الرواية 
الــعــربــيــة؟ الــشــكــل أم المـــضـــمـــون؟ وعــلــى 
ــكِــئ مــن ينسب قيمة روايـــة 

ّ
يــت فــكــرة  أي 

عــربــيــة إلـــى الـــروايـــة الــغــربــيــة؟ تبعيتها 
ــر مــعــكــوســا في  أم فـــرادتـــهـــا؟  يــبــدو الأمــ

الحرب ليست في 
فلسطين فحسب، بل في 

بيت كل إنسان حرّ

دعمك القضية 
الفلسطينية يحرّر إرادة 

العالم العربي كله

الدوحة ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام 
في ظل ما يجري من عــدوانِ إبــادةٍ على 

غزّة؟
ــام افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد الــثــامــن  ــ أكــتــب هـــذه الأيـ
لدراسة  والمخصص  »خــطــابــات«،  مــن مجلة 
أتــذكّــر  القلم  أمسكتُ  وكلما  الــجــوع.  خــطــاب 
مارَس 

ُ
حال مئات الآلاف من الفلسطينيّين، ت

عــلــيــهــم حــــرب تــجــويــع وتــــرويــــع، لـــم يشهد 
هــنــاك مجاعة  عــقــود.  منذ  لها   

ً
مثيلا العالم 

 مــجــرمٌ شعباً 
ٌ

احــتــال ع فيها  يــجــوِّ حقيقية، 
؛ كي يجبره على قبول الذل والانكسار. 

ً
كاملا

الفلسطينيين،  تــجــويــع  أن  إيـــامـــا  ــر  ــثـ والأكـ
وتشريدهم، وقتلهم، تتم تحت مرأى العالم 
بأسره ومسمعه. لقد خصّصنا عدداً لخطاب 
الــجــوع فــي مجلة »خــطــابــات« قبل الأحـــداث 
الراهنة بعام ونصف، لكن إخراج العدد في 
 هذه الظروف يجعل الحساسية للكلمات 

ّ
ظل

يين يجعلنا نرى 
ّ
الغز ذاتها مختلفاً. فجوع 

الجوع بأعيننا، وحشاً طليقاً يفترس شعباً 
بأكمله، على مرأى البصر.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

وأنــا أكتب هــذه الكلمات، يكون قــد مــرّ على 
بدء العدوان الوحشي حوالي خمسة أشهر. 
مرّت تلك الفترة كأنها دهر، ومررتُ خلالها 
امتصتني  البداية  فــي  ــى. 

ّ
شــت ب 

ّ
تقل بفترات 

ــــداث، كــنــتُ مــشــغــولًا طـــوال يــومــي، وفــي  الأحـ
ف 

ّ
أتوق لا  بما يحدث،  نومي،  أثناء  أحلامي 

عــن مــشــاهــدة الأخـــبـــار، ومــتــابــعــة الــصــحــف، 
التواصل  وفــضــاءات  الصحف  في  والكتابة 
ــا يـــــحـــــدث. اعـــــــتـــــــذرتُ عــن  ــمــ الاجــــتــــمــــاعــــي عــ
ــلــتُ ما  كثيرٍ مــن الأنــشــطــة غير المــلــزمــة، وأجَّ
يمكن تأجيله مــن المــلــزم مــنــهــا. اســتــمــر هــذا 
، عــانــيــتُ 

ً
الامــتــصــاص الــكــامــل لــلــحــيــاة فـــتـــرة

. فالحرب 
ً
فيها إنهاكاً عقلياً ونفسياً شاملا

ة فحسب 
ّ
تــدر رحاها في فلسطين المحتل لم 

ــم لمــعــانــاة 
ّ
ــرّ، يــتــأل  إنــســان حــ

ّ
بــل فــي بــيــت كـــل

ــادة جــمــاعــيــة.  ــ شــعــب مــقــهــور، يُــعــانــي مـــن إبـ
وكـــان مــن الـــضـــروري اســتــعــادة الــقــدرة على 
الــحــيــاة حــتــى يمكن الاســتــمــرار والمــواصــلــة. 
مــحــاولــة لاستعادة  الثانية  المــرحــلــة  وكــانــت 
النفسي والعقلي، وكــان  الــتــوازن  مــن  درجـــة 
مــن نــتــائــج ذلـــك تــحــويــل الانــشــغــال بالحرب 
إلــــى عــمــل مــعــرفــي مــنــتِــج مـــن خــــال اقــتــراح 
مــشــاريــع بــحــوث جــمــاعــيــة تـــدرس خطابات 

الحرب دراسة علمية.

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة الــتــي يــقــوم بها  وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
الإبـــداع والمــعــرفــة سلاحا تحرير وتــحــرّر، لا 
 أثــرهــمــا فـــي حــســم الـــحـــروب كــثــيــراً عن 

ّ
يــقــل

الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ. وقـــد أدرك الاحــتــال 
ــذه الــحــقــيــقــة، عــلــى نــحــو ما  الــصــهــيــونــي هــ
غــولــدا  قالتها  إرهــابــيــة  عــبــارة  فــي  يتجسّد 
اب 

ّ
الكت الــتــي وضــعــت خطة لاغــتــيــال  مائير 

ـــانـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن قــبــل 
ّ
والأدبــــــــــاء والـــفـــن

المبدع  المناضل  اغتيال  فبعد  عاماً.  خمسين 
غسّان كنفاني، قالت الإرهابية غولدا مائير، 
رئيسة وزراء كيان الاحتلال حينها: »اليوم 
ــح. فــغــسّــان 

ّ
ــواء فـــكـــري مــســل ــ ــصــنــا مـــن لـ

ّ
تــخــل

أكثر  كــان يشكّل خطراً على إسرائيل  بقلمه 
ــح«. ولــيــس في 

ّ
مما يشكّله ألــف فــدائــي مــســل

فالمبدع  مبالغة،  أيّـــة  مائير  الإرهــابــيــة  كــام 
الـــحـــق هــــو جـــيـــش تـــحـــريـــر مــــــــوازٍ. فــــالإبــــداع 
والــكــذب،  التلاعب  ي  يُــعــرِّ الإنساني الأصــيــل 
 والعدل والخير والجمال. ومن 

ّ
ويدعم الحق

ل خطورة كبيرة على الاستعمار 
ّ
، فإنه يمث ثمَّ

والكذب،  التلاعب  س 
ّ
يتنف الــذي  الصهيوني 

 والعدل والخير والجمال. 
ّ

ويتعمّد قتل الحق
ـــة 

ّ
لــو نــظــرتَ حــولــك فــي كــل مــكــان ستجد أدل

ــهــا الــكــيــان 
ّ
ــتـــي يــشــن هـــائـــلـــة عـــلـــى الــــحــــرب الـ

النبلاء  المبدعين والفنانين  الصهيوني على 
ــاء الــعــالــم. فــهــو يــمــارس أشــكــالًا  فــي كــل أرجــ
 

ّ
مــن الاغــتــيــال المــعــنــوي، والــعــقــاب المـــادّي لكل

 الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ّ

ــن يــنــحــاز إلــــى حــــق مـ
ــقـــدّم رشـــاوى  ــه، ويـ ــ المــحــتــل فـــي تــحــريــر أرضـ
 مـــن يــبــيــعــون 

ّ
مـــاديـــة ومــعــنــويــة هــائــلــة لـــكـــل

ضــمــائــرهــم، ويـــدعـــمـــون الاحـــتـــال الــغــاشــم. 
أدواتــهــا  كــل  العالمية  الصهيونية  تستعمل 
ــقــــذرة لــتــكــمــيــم أفــــــواه الــفــنــانــن والأدبـــــــاء،  الــ
وتستغل سيطرتها الشيطانية على وسائل 
ــز بــحــث،  ــراكـ إعــــام وتــرفــيــه، وجـــامـــعـــات، ومـ
وصناع سياسات، ومؤسسات تمويل لإكراه 
مبدعي العالم على التأييد أو الصمت. قبل 
بعد الفنان باسم يوسف من فيلم 

ُ
فترة است

ـــبـــعـــدت مــيــلــيــســا 
ُ
»ســــوبــــرمــــان«، وقـــبـــلـــه اســـت

ــرا مـــن فــيــلــم »الـــصـــرخـــة 7«، وقــبــلــهــمــا  ــاريــ بــ
ألـــغـــى مـــعـــرض فـــرانـــكـــفـــورت لــلــكــتــاب تــكــريــم 
وذلــك  شبلي.  عدنية  الفلسطينية  الــروائــيــة 
انــحــازوا  بــاســم وميليسا وعــدنــيــة  ــه لأن 

ّ
كــل

 البشر في الحرية 
ّ

إلى إنسانيتهم وإلى حق
ــدل والمـــــســـــاواة. ومــــا جــــرى لــهــم حــدث  ــعــ والــ
العمل  يكون  ولكي  آخــريــن.  مثلهم  لكثيرين 
 في أي صــراع من أجل 

ّ
الإبــداعــي فعّالًا بحق

الــحــريــة يــجــب أن يــكــون إبـــداعـــيًـــا بــحــق، أي 
 مبدعاً متقناً. كما يجب أن ينحاز إلى 

ً
أصيلا

والخير  الحق  مثل  الكبرى  الإنسانية  القيم 
والــجــمــال، فــا ينخرط فــي كراهية مــضــادة، 
أو تلاعب مماثل لما يقوم به الاحتلال. يجب 
ــم لــلــتــحــرر أخــاقــيــا  ــداعــ أن يـــكـــون المـــبـــدع الــ
ــه مـــع أخــاقــيــة مــواجــهــة  ــداعـ كـــي يــنــســجــم إبـ

الاحتلال الصهيوني لشعب فلسطين.
■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 

ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
الإبداع الحق هو نوع من النضال الإنساني 
المــتــواصــل. لــكــن فــي بــعــض الأحـــيـــان تصبح 
الــكــلــمــات عــاجــزة خــرســاء. فــحــن أرى صــور 
القارس  الــبــرد  فــي  الجوعى  العرايا  الأطــفــال 
ة تموت الكلمات على الشفاه، وتصبح 

ّ
في غز

ــرء بـــيـــده لتخفيف  ــ ـــنـــى أن يــعــمــل المـ
ُ
الم غـــايـــة 

ــيــت لـــو أتـــاحـــت الــظــروف 
ّ
المـــعـــانـــاة، وكـــم تــمــن

ــة لــدعــم  ــيـ فـــرصـــة الـــتـــطـــوع فـــي مــؤســســة دولـ
ضــحــايــا الـــحـــروب؛ كــي أشــــارك فــي تخفيف 
والشيوخ  الأطــفــال  مــن  الآلاف  مئات  معاناة 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»فلسطين هي الاختبار 
الأكبر لعروبتنا وإنسانيتنا 

معاً«، يقول أستاذ البلاغة 
والباحث المصري عماد 

عبد اللطيف في حديثه 
لـ«العربي الجديد«

ــن خـــــال تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات  ــنــــســــاء مــ والــ
الأساسية، وتقديم الدعم النفسي والروحي. 
ى 

ّ
العون بأشكال شت لكننا نستطيع مدّ يد 

إنــســان بإمكانه مناصرة  فـــأيّ  الــبــعــاد.  رغــم 
للجوعى  وبالتبرّع  بالكلمة،  المحتل  الشعب 
ــتـــال  ــن والــــجــــرحــــى، وبـــنـــقـــد الاحـ ــرّديــ ــشــ والمــ
ــارس إبـــــــادة جــمــاعــيــة  ــمــ الإجـــــرامـــــي الــــــذي يــ

 يوم تقريباً.
ّ

وجرائم حرب ممنهجة كل

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
الــذي  العالم  ــع. 

َ
يُــصــن بــل  ر، 

َ
يُنتظ لا  التغيير 

نعيش فــيــه مــتــوحّــش، لــن يُــعــطــي حــقــا لــذي 
 إذا انــتــزعــه انـــتـــزاعـــا. كــنــا نــرجــو أن 

ّ
 إل

ّ
ــق حـ

يكون العالم أخلاقيّاً، يدافع عن قيم الحرية 

 
ّ
والعدل والمساواة، لكننا ندرك الآن جيداً أن

القوة هي القيمة الوحيدة التي يُحسب لها 
حــســاب. ولا عـــزاء للضعفاء. مــع ذلـــك، هناك 
الأقصى«  »طوفان  فرضتها  ساطعة  حقيقة 
أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن  مــــن  الــــســــابــــع  فــــي 
الماضي؛ هي أن الضعيف هو فقط من اختار 
ــــرد وجــمــاعــة  فـ  

ّ
ــل ــ كـ يـــكـــون ضــعــيــفــا. وأن  أن 

وأمّــة لديها مصادر قــوة، تجعلها قوية في 
ــقـــوى لا  ــن. وأن مــــوازيــــن الـ ــريــ مـــواجـــهـــة الآخــ
تقاس بالقدرات المادية فحسب، بل بالإيمان 
لكل  الأمــثــل  والاستثمار  بالقضية،  العميق 
مــورد متاح. التغيّر الوحيد الــذي أرجــوه أن 
يدرك كل ضعيف، سواء أكان فرداً أو جماعة 
يقاوم  أن  وأنــه يجب  المقاومة،  أنــه يستطيع 

حتى يعتدل الميزان.

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

ــى أمــل  الــشــاعــر المــقــاوم أمـــل دنــقــل. فــقــد ضــحَّ
العاديون  البشر  إليه  ع 

ّ
يتطل ما  بكل  حرفيّاً 

كـــي يــمــتــلــك حــريــتــه فـــي مــســانــدة الــضــعــفــاء. 
داً فقيراً مــحــاصــراً، كي  اخــتــار أن يحيا مــهــدَّ
يحفظ حريته فــي قــول مــا يؤمن بــه ويدافع 
عنه. أودّ أن أقول لأمل: نحن مدينون لك، فقد 

متنا أن الإبداع المقاوم الحق لن يموت.
ّ
عل

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
فتضيئون  الكهرباء،  عنكم  الاحــتــال  يقطع 

ـــــم بـــــأســـــره بـــنـــضـــالـــكـــم. يـــحـــاصـــركـــم 
َ
الـــــعـــــال

الاحـــتـــال، فــتــحــرّرونــنــا بــصــمــودكــم. يــحــوّل 
الاحتلال أرضكم إلى مكان غير قابل للعيش، 
ولو  بالوطن  التشبّث  في  درســا  فتعلموننا 
العالم لأجيال  كان حطاماً. سيُلهِم نضالكم 
قـــادمـــة، وســيــظــل كـــل مــحــب لــلــحــريــة فــخــوراً 

بنضالكم لزمن طويل.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــار الأكـــبـــر لــعــروبــتــنــا  ــبـ ــتـ فــلــســطــن هـــي الاخـ
وإنــســانــيــتــنــا مــعــا. الـــروابـــط الــتــي تجمعنا 
ــل مــــــــع نــــضــــال  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ تـــــــفـــــــرض عــــلــــيــــنــــا الــ
ــرّر عــلــى أنــه  ــتـــحـ الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن أجــــل الـ
نــضــال عـــروبـــي. فــالاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي 
الــخــاص  إلـــى  الفلسطينيون  يــســعــى  الــــذي 
التي تحكِم  الغربية،  الهيمنة  منه، هو ذراع 
قبضتها على عنق العالم العربي، وتخنقه. 
إن دعمك للقضية الفلسطينية لا يُسهم في 
ــا، بـــل يـــحـــرّر إرادة  تــحــريــر فــلــســطــن وحـــدهـ

العالم العربي نفسه.

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
أقول لهم، اغفروا لنا تقصيرنا، وسامحونا 

ة حيلتنا.
ّ
على قل

مع
عماد عبد اللطيفغزةّ

عماد عبد اللطيف

يقطع الاحتلال عنكم الكهرباء 
فتضيئون العالمَ بأسره

يعمل  مصري،  وأكاديمي  باحث 
الخطاب  وتحليل  للبلاغة  أستاذاً 
في  درَس  قــطــر.  جامعة  فــي 
ولانكستر  ــقــاهــرة  ال جــامــعــتَــي 
»لماذا  مؤلفّاته:  من  البريطانية. 
ــق الــمــصــريــون؟ بــاغــة  ــفّ ــص ي
السياسة  في  بالجماهير  التلاعب 
و«استراتيجيات   ،)2009( والفن« 
الخطاب  فــي  والــتــأثــيــر  ــاع  ــن الإق
ــة  ــاغ و«ب  ،)2012( ــاســي«  ــســي ال
الحرية: معارك الخطاب السياسي 
في زمن الثورة« )2013(، و«تحليل 
ــاســي: الــبــاغــة،  ــســي ــخــطــاب ال ال

السلطة، المقاومة« )2020(.

بطاقة

عمل للرسام الفرنسي جاك ديديه، زيت على قماش

من أحد فضاءات مركز »عيون« في برلين

Friday 29 March 2024 Friday 29 March 2024
الجمعة 29 مارس/ آذار 2024 م  19  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3496  السنة العاشرة الجمعة 29 مارس/ آذار 2024 م  19  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3496  السنة العاشرة


